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الشیخ جمال الدین سیروان

الباب الخامس في حد الزنا

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا وقرة أعیننا محمد،
وعلى آل بیتھ الأطھار، وصحابتھ الأبرار، وعمن سار على دربھم في ھذه الدار، اللھم إنا نسألك من الخیر كلھ عاجلھ
وآجلھ ما علمنا منھ وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كلھ عاجلھ وآجلھ ما علمنا منھ وما لم نعلم، ربنا آت نفوسنا تقواھا،
زكھا أنت خیر من زكاھا، أنت ولیھا ومولاھا، تعلم سرھا ونجواھا، اللھم یا رب الأرباب، یا مجري السحاب، یا ھازم
الأحزاب، یا منزل الكتاب، یا مسبب الأسباب، یا ھازم المجرمین، اللھم إنا نسألك وأنت الله علیك بالمجرمین، اللھم
علیك بالمجرمین، اللھم علیك بالمجرمین، مزّق شملھم، فرّق جمعھم، أقلل عددھم، اجعل بأسھم بینھم، أفسد تدبیرھم،
واجعل تدبیرھم تدمیرھم، اللھم یا ربنا إنا نسألك أن تكون علیھم، ربنا إنك ترى ما نزل بنا، نسألك اللھم الفرج القریب،
والمخرج العاجل یا أكرم الأكرمین، اللھم لا حول لنا ولا قوة معنا إلا قوتك، اللھم لا حول لنا ولا قوة معنا إلا قوتك،
اللھم یا قوي یا قادر، یا قھار یا جبار، یا قھار یا جبار، یا قھار یا جبار، یا قیوم السماوات والأرض، نسألك اللھم أن
تحرسنا بعینك التي لا تنام، وأن تكنفنا بركنك الذي لا یرام، وأن ترحمنا بقدرتك علینا لا نھلك وأنت رجاؤنا، یا رجاء
السائلین، یا رجاء السائلین، یا رجاء السائلین، یا أمل المستضعفین، جئناك ربنا نقرع بابك فلا تطردنا، جئناك ربنا
نقرع بابك فلا تطردنا، جئناك ربنا تائبین فتب علینا، مستغفرین فاغفر لنا، لائذین ببابك یا أكرم الأكرمین فأعطنا،
اللھم استجرنا بك فأجرنا، اللھم استجرنا بك فأجرنا، یا مجیر من لا جار لھ، یا مجیر من لا جار لھ، یا مجیر من لا
جار لھ، یا ربنا لا جار لنا إلا أنت، ولا قوة معنا إلا قوتك، لجأنا إلیك یا ربنا فلا تخیب رجاءنا، ولا تقطع التجاءنا،
ولا تحجبنا عنك بذنوبنا وسیئاتنا، أنت ربنا یا إلھنا، یا مولانا، یا سیدنا، یا خالقنا، یا حبیبنا یا الله، نسألك یا ربنا أن
تجعل لنا فرجًا قریبا، وأن تخرجنا من ھذا المأزق سریعاً سریعا برحمتك یا أرحم الراحمین، إنك على ما تشاء قدیر
وبالإجابة جدیر، اغفر اللھم لنا ولآبائنا ولأمھاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرارینا ولأشیاخنا ولذوي الحقوق علینا ولإ
خواننا الحاضرین والغائبین ووالدیھم، وللمسلمین أجمعین، وصلِّ وسلم على صفوة خلقك سیدنا وحبیبنا محمد وعلى

آلھ وأصحابھ أجمعین.

 وبعد:

أیھا الأحبة الكرام، نعود أدراجنا، ونتفیأ الظلال، ونحیا الآمال، ونمضي مع حبیبنا المصطفى علیھ الصلاة والسلام في
المآلات العظمى، والمقاصد الكبرى، نمضي معھ صلى الله ع��ހ���� یبصّرنا طریقنا، ینھّجنا سبیل ربنا، یأخذ بأیدینا إلى جنة النعیم،
ُّ مْ حَرِیصٌ عَلیَْكُم نْ أنَفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنتِ ویأخذ بأیدینا إلى سواء الصراط، ھو رسول الله صلى الله ع��ހ���� ﴿لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ
حِیمٌ﴾. صلى الله وسلم وبارك علیك سیدي رسول الله، أنت المنھج الذي جعلھ الله تعالى لنا، وأنت بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّ 
َ وَالْیوَْمَ الْآخِرَ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِّمَن كَانَ یرَْجُو َّللاَّ  الأسوة التي رسمھا ربنا سبحانھ وتعالى لنا ﴿لَّ قدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ َّللاَّ 
َ كَثیِرًا﴾. وھا نحن أولاء، وفي أزماتنا المستحكمة، وفي بلایانا المتأزمة، وفي ھذه العصور المتصرمة، نأتي وَذَكَرَ َّللاَّ 
إلیك رسول الله صلى الله وسلم وبارك علیك، نتنسم من خلالك نسمات الأمل، ونأتي فنستروح ظلال النعیم، مع قسوة
تأتي إلینا، مع أعداء یحیطون بنا، مع تآمرات قامت فینا، مع ضعف دبَّ  من خلال كثیر منا، مع ذنوب كثرت في
أرجائنا، نأتي إلیك سیدي رسول الله إنما نستشفي من خلال منھجك، وإنما نمضي من خلال سنتك، لقد علمتنا بأن
الاستغفار لا بد إلا أن یكون من جنس الذنب، فلا بد إذا كان الذنب عامًا أن یكون الاستغفار عامًا، وإذا كان الذنب
فردیاً فیكون الاستغفار فردیاً، فلما كان الذنب عامًا لأصحاب الرسول صلى الله ع��ހ����، قد قال ربنا: ﴿وَاتَّ قوُا فتِنْةًَ لاَّ  تصُِیبنََّ  الَّ ذِینَ
َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ﴾. فإنا نستغفرك ربنا مما أذنبنا بأفرادنا، ونستغفرك ربنا مما أذنبنا في ةً ۖ وَاعْلمَُوا أنََّ  َّللاَّ  ظَلمَُوا مِنكُمْ خَاصَّ 
جماعتنا، ونعاھدك یا ربنا بأن نؤول إلیك، ونتوكل علیك، ونستمسك بكتابك، یا أحبتي الكرام نحن لا نشك أن الذي
یحیط بنا، إنما ھو مشترك بین ذنب فردي، وذنب جماعي، واختراق من الأعداء، ولكننا وسَّ عنا رقعة الخرق حتى



جاءنا الحرق، وسعنا ھذا الاختراق حتى جاءنا ذلك الاحتراق، نحن وسعنا الرقعة، وسعنا بذنوب اقترفناھا، بتقصیر
قمنا بھ، بذنوب اقترفناھا، بتكاسل، بعجز، بتناحر، بتنازع، والقرآن قد أمرنا فقال: ﴿وَلَا تنَاَزَعُوا فتَفَْشَلوُا﴾. فإذا حل
لنا علیھ مھمتھ، نعم تآصر الشرق الفشل دخل العدو، فوجد المصاریع مفتوحة، والأبواب متاحة، فیدخل علینا، سھَّ 
والغرب علینا، ولكنا فتحنا لھ بذنوبنا، بتقصیرنا، بعدم تعاوننا، بانعدام اجتماعنا، بعدم تآصرنا فیما بیننا، بعدم إعذارنا
لبعضنا، قد یعذر الإنسان عدوه ولا یعذر أخاه، قد یلتمس العذر لبعید عنھ ولا یلتمسھ لقریب منھ، أدواء خطیرة حلت
بأمتنا، لا بد إلا أن نعترف ونقر، حتى نستطیع أن نخرج، لأنا إذا عرفنا المرض استطعنا أن نتلمس الدواء، ولكن إذا
غاب عنا المرض فرحنا نبحث عنھ في جھة أخرى، فحینئذ لا نجد دواء لمرضنا، ینبغي أن نجسد مرضنا، فمرضنا
من أنفسنا على أن عدونا إنما یتآصر علینا، وإنما یخطط لنا، ولكن عدونا قائم إلى قیام الساعة، وما كان لعدونا أن
یكون صدیقاً، فاسم العدو أن یكون مخططًا لأجل أن یغتالك، ولیس العدو حبیباً لأجل أن یمنحك، ما یسمى عدوًا إذا
كان مانحًا، فطالما أنھ عدو فمن عملھ أن یعادیك، وأن یخترع كل الأسالیب لأجل أن یبتزك، ولأجل أن یستأصلك،
وكما قال لنا القرآن: ﴿وَلَا یزََالوُنَ یقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّ ىٰ یرَُدُّ وكُمْ عَن دِینكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُوا﴾. فإذن ھي قضیة قامت مع الرسول
صلى الله وسلم وبارك علیھ، ألیس كما قال الله سبحانھ وتعالى لھ؟ بأنھم یریدون إما أن یقتلوك، وإما أن یسجنوك، وإما
أن یبتزوك، ألیس كذلك؟ ھكذا جعلوا ھذه القوائم التي نراھا في معاصرتنا ھذه، ھكذا ھو العدو وشأنھ، فلا عجب في
فعل العدو، ولكنَّ  العجب في فعل الصدیق، أنت لا تتعجب من عدوك أن یعادیك، ولكن تتعجب من أخیك أن یجافیك،
مجافاة أخیك قاسیة، ومعاداة عدوك طبیعیة لا یمكن أن یكون فیھا تعجب، التعجب ألا نتآصر، ألا نتعاون، ألا نتحابب،
ألا یعذر بعضنا بعضا، أصحاب الرسول صلى الله ع��ހ���� قامت الأزمات، استحكمت الملمات، جاءت عوادي الدھر علیھم، ولكن
مع ذلك اختلفوا في آرائھم ولم تختلف قلوبھم، تحابوا، تآخوا، عذر بعضھم بعضًا، ولعلنا في بیئة ینبغي أن نعید ھذا
الأمر في ھذا العصر، نحن الآن بدأنا یعمل بعضنا في بعض، صحیح قد أخُطئ وقد تخطئ، ولكن علیك أن ترقع
خطأي أرجوك، وأن أرقع خطأك، وألا توسع أمر خطأي في إعلام، علیك أن تسترني وعلي أن أسترك "من ستر
مسلمًا ستره الله في الدنیا والآخرة" انصحني وأنصحك، ولكن لا تفضحني ولن أفضحك، لذلك لا بد أن تكون القضایا
القیمیة التي أراد النبي صلى الله ع��ހ���� أن یدربنا علیھا، وأن نعیش تحت ظلالھا قائمة فینا ونحن في ھذه الأزمة، وربما تكون ھذه
القیم جامعة لنا، آخذة بزمامنا، النبي علیھ الصلاة والسلام لما كان یقول عن الأشعریین بأنھم إذا أرملوا وقل زادھم،
وجعلوا ما لدیھم في إناء واحد ثم اقتسموه بینھم بالسویة، فأنا منھم وھم مني، ھم أھل قیم، أرادوا أن یجعلوا الشيء
فیما بینھم متقاسَما، لأجل أن ترقى بھم نفوسھم عن أن یكونوا أنانیین، أو عن أن یكونوا فردیین، الإسلام أراد أن
یجمعنا یا أیھا الشباب، أن یجمعنا جمیعاً رجالًا ونساءً، شیباً وشباناً، على مختلف على مختلف طبقاتنا، على مختلف

أعمارنا، على مختلف اختصاصاتنا، باعتبار أننا لا نستطیع أن ننھض إلا وأمتنا أمة واحدة.

لذلك إنما قدمت ھذه المقدمة فیما نرى الیوم مما یحیط بنا من یأس، من إحباط، من تململ، من عجز، من لا مبالاة،
من كثیر من القضایا التي قد تقول لإنسان، وأتحدث مع بعض العلماء، فیقول لي والله قد لا أجد إلا أن أفر إلى المسجد
لأعبد الله تعالى بعیدًا، فأقول لھ: یا سیدي ومن للمجتمع؟ ومن للأمة؟ ومن الذي یقوم بحالھا؟ فھل أفر إلى ركعتین من
واجب أوجبھ الله تعالى علي والمسلمون ینادونني، والأرامل ینادینني، والأطفال ینادونني، والدماء تنادیني، ماذا الذي
ینبغي علي أن أفر؟ ألا ترى اختلاف المسلمین؟ ألا ترى تصارع المسلمین؟ ھذا صحیح، ولكن إذا ما ازداد البلاء
فینبغي أن یقوم الأطباء، إذا ما ازداد الجرح فینبغي أن یأتي المعالجون، لا أن یفروا ویقولوا قد توسع الجرح فلا ینبغي
ُ نفَْسًا إلِاَّ  وُسْعھََا﴾. ولا یكلف الله نفسًا إلا ما آتاھا، ولكننا لنا أن نعمل، إنما یحاولون أن یداووا ما استطاعوا ﴿لَا یكَُلِّفُ َّللاَّ 
على یقین بأن الله سبحانھ وتعالى یبارك للإنسان فیما آتاه، وخاصةً في حال الأزمات إذا ما استحكمت، فإذا ما استحكمت
الأزمات فحینئذ تكون الھمم متقاعسة، ویأتي ذبول في النفس لا بد من أن یشُفع بھذه الھمة العلیة، والنفس الطریة
الندیة، والقلوب الصافیة التقیة، حتى یكون وراء ذلك إن شاء الله إنجاز نقدمھ بین یدي ما یحاصرنا من ھذه الملمّات
المُرّة، ملمّات مُرّة لا ینكر أحد أنھا مُرة، وأنھا صعبة، وأنھ ما جاء على أمتنا مثل الذي جاء في ھذه الآونة، وما اجتمع
الشر على أمتنا كما اجتمع علینا في ھذه الآونة، نرى ذلك كلھ، ولكن ھل ھذا یدعونا إلى أن نكون متكاسلین، أو فارین
متباطئین؟ وھذا الزحف كنت قد ذكرت سابقاً بأن علینا أن نصحح وعینا عن الزحف، لیس الزحف فقط یكون في
معركة قتال، فالزحف عام شامل في كل مرحلة من مراحل الصراع، ھناك زحف اقتصادي إذا فررنا عنھ ونحن
قادرون قد فررنا من الزحف، ھناك زحف علمي فإن فررنا عنھ فقد فررنا من الزحف، ھناك زحف إنساني فإن فررنا
عنھ فقد فررنا من الزحف، كل مناحي الحیاة ھي زحف ینبغي أن أفعلھ وأن أقوم بھ، ألم یقم سیدنا ابن أم مكتوم رضي
الله تعالى عنھ فزحف، زحف وھو لا یفید في الزحف شیئاً، ماذا قال؟ أكثِّر سواد المسلمین، لأنھ لا یستطیع أن یحمل



سیفاً، ولا أن یوجھ سھمًا، ولكنھ قال أكثرّ سواد المسلمین لا ابتعد عن الأمة في حال أزمتھا، لعلك في كلمة طیبة تداوي
قلباً، لعلك في ید حانیة تداوي یتیمًا، لعلك في مال یسیر تدفع بلاء، لا تدري ماذا تعمل، طالما أنك تعمل ھذا العمل
ضمن طاقتك التي حباك الله تعالى إیاھا، فلنعمل طاقاتنا، ونوحد جھودنا، ونعذر بعضنا، تتلاقى قلوبنا، حینئذ نبدأ إن
شاء الله مرحلة جدیدة نحاول أن نرصَّ  فیھا صفنا، والنبي علیھ الصلاة والسلام إنما دعا للصف الأول، الصف الأول
مو للأول، ما دعا لواحد، دعا للصف الأول، لذلك قلنا من الخطأ المنھجي دائمًا أن یقول الإنسان لتلمیذه أو لابنھ أنھ
علیك أن تكون الأول، ھذا خطأ، لا ینبغي لك أنھ تقول الأول، ھذه أنانیة، ھذه فردیة، ینبغي أن تكون في الصف الأول،
اللھم صلِّ على الصف الأول، فكل الذین ھم في الصف الأول ھم في درجة واحدة، لأنھم سباقون إلى الخیرات،
یسارعون في المبرات، فھؤلاء ھم الصف الأول، فاللھم اجعلنا من الصف الأول حتى تشملنا دعوة حبیبنا المصطفى

علیھ أفضل الصلاة وأتم السلام.

ونحن الیوم مع ما بقي لنا من حدیث یتعلق بحد الزنا، وقلنا بأن ھذا الحد جاء في الإسلام بغیة أن یعلمنا ربنا سبحانھ
وتعالى أننا عباد ضعفاء، وأننا أمام ھذا الضعف قد تعترینا في بعض اللحظات مثل ھذه مثل ھذه الانحرافات التي توقع
الإنسان في فخ الشیطان، وفي مصیدة إبلیس، فیقع في ھذا الفخ اللعین، فیفعل معصیة من المعاصي، ولكنَّ  الله تعالى
من شأنھ كما أنھ یعامل بعدلھ، یعامل برحمتھ سبحانھ وتعالى، فاسمھ التواب، واسمھ الستیّر، إنما كان لیكون في مقابل
اسمھ العدل، فاهلل سبحانھ وتعالى یقضي بالعدل، ولكنھ سبحانھ إنما یعامل عبده بالإحسان، فالإحسان بتوبة الله على
ُ عَلیَْھِمْ﴾. تاب علیھم لیتوبوا، بمعنى أن الله تعالى أجرى فیھم حكمة، فقد یكون عبیده، لذلك الله تعالى قال: ﴿ثمَُّ  تاَبَ َّللاَّ 
أجرى الله تعالى في العباد حكمة من الابتلاء، فاشتد علیھم الأمر لیعودوا أدراجھم إلى الله یذكرونھ بعد أن غابوا عنھ،
فتاب الله تعالى علیھم لیتوبوا، لیرجعوا، أي حرضھم الله تعالى على التوبة، إما بنعمة دفع الله بھا إلیھم فتذكروا نعمة
المنعم، وإما ببلیة كانوا غافلین عن نعم الله تعالى، فاهلل تعالى ذكرھم ببلیتھ لتكون عطیة لھم، فكانت البلیة عطیة من
خلال تذكرھم بأنھم مذنبون، فإذا تذكروا ذنبھم فاستغفروا ربھم ﴿فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّ كُمْ إنَِّ ھُ كَانَ غَفَّ ارًا﴾. إذن استغفروا
ربكم مما كان منكم، فلما جاءتكم محنة فذكرتم الله تعالى إزاءھا، فاهلل سبحانھ وتعالى یغفر لكم ما ﴿فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّ كُمْ
دْرَارًا ۝ وَیمُْدِدْكُم بِأمَْوَالٍ وَبنَِینَ وَیجَْعلَ لَّ كُمْ جَنَّ اتٍ وَیجَْعلَ لَّ كُمْ أنَْھَارًا﴾. كذلكم إنَِّ ھُ كَانَ غَفَّ ارًا ۝ یرُْسِلِ السَّ مَاءَ عَلیَْكُم مِّ
جعل الله لنا مفتاحًا من مفاتیح الرجاء التي لا تنقطع إلى قیام الساعة، لا بد إلا أن تكون قلوبنا متعلقة بالرجاء بربنا،
نحن راجون لك یا رب، نحن لا نیأس من رحمتك، ولا نیأس من فضلك وعطائك، ولا نیأس من حكمتك، أنت ربنا
رات، ھذا أعطیتنا فنسألك أن تزیدنا من فضلك، وأن ترفع عنا ما نزل بنا، لذلك لما تأتي الحدود في الإسلام تأتي مذكِّ
أمر اقترفھ عبد من عباد الله تعالى، أذنب ھذا الذنب، ولكنَّ  الحبیب المصطفى صاحب القلب الرحیم، والنفس التقیة
النقیة، إنما مد یده صلى الله ع��ހ���� على تلك القلوب الزكیة، ولئن جاء بعضًا من عوارض الشیطان فأسرفت على نفسھا، ولكنَّ  الله
سبحانھ وتعالى فتح لھا الآفاق، وأعطاھا ھذه الأشواق، فكانت تحلق في أعلى الآفاق، رضي الله عن أصحاب رسول
الله صلى الله ع��ހ����، الیوم قد تسمعون بعضًا من الذین یلوثون سمعة أصحاب النبي صلى الله ع��ހ����، من حیث یقولون إننا علینا أن نكون عادلین
ومنطقیین، فأصحاب الرسول صلى الله ع��ހ���� وكما سمعت لبعضھم، فیھم الفاجر، فیھم لعین الوالدین، ھذا الإفك الذي یفتریھ مثل
ھؤلاء على أصحاب الرسول صلى الله ع��ހ����، أصحاب الرسول صلى الله ع��ހ���� نعم، نقول أنھم بشر أخطأوا، وقد سجل القرآن خطأ بعضھم،
ولكنَّ  خطأھم إنما كان درة من الدرر لیبین الله تعالى أوبتھم إلیھ، ویبین قلوبھم التقیة التي عرفت لحظة الضعف
الإنساني فأقرت بھ، ولجأت إلى الله، فاهلل تعالى سجل لھم ذلك في القرآن الكریم وسامًا أم شتمًا؟ وسامًا، ھل رفع بذلك
قدرھم أم أنزل رتبتھم؟ رفع قدرھم، إذن ھؤلاء الذین یریدون أن یقولوا عن أصحاب الرسول صلى الله ع��ހ���� بأنھم كذا وكذا، أعوذ
باهلل منھم، أما أن یقولوا إن أصحاب الرسول صلى الله ع��ހ���� ھم الذین كانوا في عصره من المنافقین والفاجرین، لا ما ھو أصحاب
الرسول ھؤلاء، لیس ھؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله ع��ހ����، إنما نقصد أصحاب الرسول علیھ الصلاة والسلام الذین كانوا
معھ، والذین ناصروه وأیدوه، فیقول أحدھم بأن أصحاب الشجرة الذین رضي الله تعالى عنھم، كان منھم من قتل سیدنا
عمارًا وھو ملعون بلعن الرسول علیھ الصلاة والسلام، فكأنھ یشكك في كتاب الله تعالى، لما ربنا یقول تعالى یقول:
ُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یبُاَیعِوُنكََ تحَْتَ الشَّ جَرَةِ﴾. فإما أن الله لا یعلم أن ھؤلاء مرضیین، وجاءه بداء فعلم بعد ﴿لَّ قدَْ رَضِيَ َّللاَّ 
ذلك بأنھم لیسوا مرضیین، كیف یمكن أن یكون مثل ھذا العیث في دین الله؟ لأناس إنما یریدون أن یعیثوا فسادًا في
ھذا الدین، لذلك یا شباب احذروا في آذانكم أن تلقوھا إلا لمن ملكھ الله تعالى علمًا، أجل إنھم قد یخلطون السم بالعسل،
والحق بالباطل، قد یقولون علینا أن یكون عندنا عقول متفتحة وأفھام واعیة، نعم، ھذا مطلب حق، وكم قلت لكم علینا
أن نجدد في أنفسنا اجتھادات لأھل الاجتھاد، ولكن الاجتھاد لأصحابھ، الاجتھاد لأولي الخبرة فیھ، لا یكون اجتھاد
لأولئك الذین یعیثون في النصوص كما یشاؤون، إنما أولئك الذین مكّن الله لھم المعرفة وفي كل علم لھ مختصوه، فلا



یمكن على الإطلاق أن نطلق ھذا الأمر لكل من یرید أن یبحث على ھواه، إنما ھناك مقاییس ینبغي أن تكون بین یدي
الباحث المؤھل لذلك، وأما غیر المؤھل فلا یجوز لھ أن یبحث، ھل یجوز في مستشفى أن یكون ھناك كل الموظفین
الإداریین والذي یقوم بالخدمات العامة، ھم الذین یبحثون مصلحة المریض الطبیة؟ أم الذي یبحث مصلحة المریض
الطبیة من؟ قد یشارك ھؤلاء في لمسة حنان، قد یشارك ھؤلاء في تنظیف مریض، ولكن في العمل الجراحي الذي
یقتضي أمرًا ھامًا من الذي یقوم بھ؟ لا یقوم بھ إلا من؟ إلا المختصون لك یا أخي، فلذلك نحن الیوم أمام ھجمات على
أصحاب الرسول علیھ الصلاة والسلام، لا استطیع أن الجزم، ولكن أشم منھا رائحة تتوافق مع ھجمة ھؤلاء الشیعة
على أھل السنة، یعني رائحة عجیبة جدًا أن تكون في ھذا الوقت، في ھذا الوقت یریدون أن یحاكموا أصحاب الرسول
علیھ الصلاة والسلام، ما عندنا مشكلة عند المسلمین الیوم في كل الھجمات الشرسة التي تقوم علیھم، إلا أن نحاكم
سیدنا معاویة، ونحاكم بقیة الأصحاب الكرام رضي الله تعالى عنھم، یا سیدي الآن أولًا الوقت لیس ھذا الوقت المناسب
لھذه القضیة، ثانیاً كیف تحاكم أنت؟ نعم أصحاب الرسول علیھ الصلاة والسلام ما أحد قال بأنھم معصومون، ما أحد
قال، لأنھ من قال أنھم معصومون یخالف القرآن، لكن نقول إنھم في أعلى رتبة من البشر بعد الأنبیاء والمرسلین نعم،
لأنھم رضي الله تعالى عنھم شھد لھم القرآن، وشھد لھم النبي صلى الله ع��ހ����، والنبي صلى الله ع��ހ���� حذرنا من أن تكون ألسنتنا والغة فیھم
رضي الله تعالى عنھم، بل أن نجلھم، ونوقرھم، ونعظم شأنھم رضي الله تعالى عنھم وأرضاھم، فلذلك یا أحبتي الكرام
نحن أمام ھجمات على ھذا الدین الحنیف، ھذه الھجمات تقتضي منا أن نكون وعاة، وأن نسلِّم آذاننا لمن یكونوا عنده
علم بشریعة الله تعالى، وقد قلت لكم فیما سبق وأكرر، سلمّوا آذانكم ولكن بوعي، سلمّوا آذانكم ولكن بعقل مدرك لما
یقال، لا تسلموا أذھانكم ھكذا لأجل أن یلقى إلیھا تلقیناً، إنما بالحوار، فأصحاب الرسول صلى الله ع��ހ����، من نقل لنا دین الله غیرھم؟
من الذي حفظ ھذا الدین سواھم؟ من الذي قام في أنحاء الأرض لأجل أن یذود عن ھذا الدین إلا أصحاب الرسول علیھ
الصلاة والسلام؟ فإذا قلت لكم بأن دمشق كما قال لنا شیخنا الشیخ نایف العباس -رحمھ الله تعالى- في دمشق أكثر من
عشرة آلاف صحابي رضي الله تعالى عنھم، ھل جاءوا دمشق للاستجمام؟ جاءوا دمشق للمرابطة في سبیل الله، ھل
جاء خالد رضي الله عنھ إلى حمص لأجل أن یكون أمام العاصي، ولأجل أن یتنزه ھناك في بساتین حمص؟ لا وربكم،
جاء خالد رضي الله تعالى عنھ لیذود عن الإسلام والمسلمین، ھكذا جاء أصحاب الرسول صلى الله ع��ހ����، فھؤلاء الأصحاب النجوم
یقة، وبأمھات المؤمنین، الكرام نأتي لنلوث سمعتھم في وقت إنما یأتي علینا أولئك الذین یطعنون بسیدتنا عائشة الصدِّ
ویریدون أن ینتصروا لسیدنا الحسین من المسلمین، وأن یذبحوا أطفال المسلمین باسمك یا حسین، وأن یكون كل
المسلمین الآن من أھل السنة إنما ھم قد تواطؤوا على قتل الحسین رضي الله تعالى عنھ، في ھذا الوقت یخرج علینا
بعضٌ من ھؤلاء المتحذلقین لیقولوا إن علینا أن نحاكم أصحاب الرسول صلى الله ع��ހ����، أرأیتم؟ أن ھذا التوقیت إن یعني لا نرید
إساءة النیة، مع إحسان النیة والبلاھة والدروشة، نقول والله ھذه القضیة لیست بریئة، لیست بریئة، ھذا الوقت الآن
حان لك وأنت ترى الدماء شلالات، وترى الأطفال بعشرات الآلاف، وترى النازحین بالملایین، وتعرف بأن ھؤلاء
الذي یطعنون في أصحاب الرسول صلى الله ع��ހ���� یقومون بذلك، ویقولون سنبقى نقتل ونذبح ولن نتأخر عن ذلك أبدًا، ھذا كلھ
وأنت الآن تقوم لتقول أن أصحاب الرسول علیھ الصلاة والسلام، الآن مشكلتك الرئیسیة أصحاب الرسول؟ فلذلك ھذه
قضیة خطیرة أحببت أن أنبھكم لھا، لماذا؟ لأني اطّلع على كثیر من ھذه وسائل الاتصال ھذه، سواء في التویتر، سواء
في فیسبوك، سواء في كل ھذه الوسائل، وفي كل ھذه الوسائط، أرى كثیرًا من ھؤلاء الباحثین الجدد الذین أصبح لھم
ذیوع، ذیوع خطر جدًا، ویتكلمون ویتقیؤون ھذا القيء، ویتلفظون بھذه الألفاظ على أصحاب الرسول علیھ الصلاة
والسلام بكل اجتراء، یعني قد لا یجترئ أن یقول لصدیقھ مثل ھذه الكلمة ویقولھا عن أصحاب الرسول علیھ الصلاة
والسلام، وبكل اجتراء على الله وعلى رسولھ، ھؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله ع��ހ����، ما أحد إطلاقاً كما قلت السم في الدسم
كیف؟ أنھ ھي دعوة للتحرر الفكري، وأنھ علینا نحن إلا نكون مرتبطین ولا مرتھنین بالنسبة للتاریخ الماضي، على
أن یقال لنا كل التاریخ الماضي إنما كان شمسًا مشرقة، من قال لك ذلك؟ أنا الآن أقول بأننا ماذا قلت ھذه اللحظة؟ إننا
نحن أسرى ذنوبنا، وإن الذي یأتي علینا من ذنوبنا وسعنا رقعة الاختراق حتى جاءنا الاحتراق، الآن نقول عن أنفسنا،
قلت أصحاب الرسول علیھ الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله وسلم وبارك علیھ بین ظھرانیھم، لما قام ھؤلاء
رضي الله عنھم، فضعفت نفوسھم لأجل بعض من دراھم معدودة، فاخترق الصف، الاختراق جاء من قبِل ھؤلاء
وكانت قضیة أحُد، لكن ھؤلاء أنفسھم رضي الله تعالى عنھم، مع جراحھم التي كانت في أسجسادھم، مع ذلك الانھزام
النفسي الذي كان قد اعتورھم من خلال مجيء قریش علیھم، بعد ھذا لما ناداھم القرآن من خلال جبریل، لما جاء
جبریل للنبي صلى الله ع��ހ����: یا محمد، إن الملائكة لم تضع أسلحتھا بعد، فاحمل سلاحك، فنادى أصحابھ، ماذا فعل أصحابھ في
حمراء الأسد؟ في نفس الیوم، ماذا فعلوا؟ مضوا معھ أم قالوا والله نحن متعبون مرھقون، الجراح تأتي فینا، والدماء



تسیل من أجسادنا، قاموا معھ رضي الله عنھم، ھؤلاء أصحاب الرسول صلى الله وسلم وبارك علیھ، فرضي الله عنھم،
إن ربي عز وجل شاء أن یرسم لنا مخططھم، وأن یجعل لنا لوحة عن تصرفاتھم، وأنھم بشر یخطئون ویصیبون،
ولكن كان خطأھم معاییر للتصویب بالنسبة لنا، بمعنى ألا یكون عصمة لأحد، بل نحن جمیعًا نخطئ ونصیب، ولكن
علینا أن نعلم بأن الرجوع عن الخطأ عین الصواب، والنبي صلى الله وسلم وبارك علیھ إنما قال لنا في حدیثھ الشریف
صلى الله وسلم وبارك علیھ: "لو لم تذنبوا لذھب الله بكم وجاء بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر الله لھم" بمعنى أن یحقق
الله تعالى منھجھ في عباده باعتباره "أن كل ابن ادم خطاء، وخیر الخطائین التوابون" التوابون الذین رضي الله تعالى
عنھم یا أخي، التوابون رضي الله عنھم، الله یرضى عنھم وأنت لا ترضى؟ والله عجیب یا أخي، الله یرضى عن من
تاب بین یدیھ وأنت عبد لا ترضى عمن تاب الله تعالى علیھ، أعوذ باهلل من ھذه النفوس اللئیمة التي ترید أن تمشي في
الأخلاق الذمیمة، نسأل الله تعالى أن یھدینا رشدنا، وأن یقینا شرور أنفسنا، وإن كانت ھي مقدمة كنت أرید أن أتم بھا
البحث، ولكن أنا أرى أبا یاسر وقد یعني منحنا جزاه الله عنا خیرًا ونحن والله یعني بدنا واحة نستروح فیھا من عناء
ما نحن فیھ، فلا شك أن صلتنا بحبیبنا صلى الله ع��ހ���� إنما تعطینا نفسًا نتقدم بھ بإذن الله إلى تلك الساحة العظمى، والواحة الكبرى،
وإلى تلك الدوحة المباركة دوحة الحبیب صلى الله وسلم وبارك علیھ، فلذلك أنا سأقتصر الیوم للدرس حتى أبو یاسر
یعني یعطینا مساحة أكبر، مو ھیك شیخ أبو خالد؟ فبدنا أبو یاسر الیوم یمنحنا ھیك یعني نستروح ھیك یذكرنا باهلل،
ویذكرنا برسول الله صلى الله ع��ހ����، ویذكرنا بالمنح الربانیة التي یفیئھا الله سبحانھ وتعالى على المحبین والذاكرین، لأنھ ھذا
.﴾ِ الاسترواح یا أخي ھو الذي تجد فیھ أنت قلبك الذي یجلى إن شاء الله بذكر الله ﴿الَّ ذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ  قلُوُبھُُم بِذِكْرِ َّللاَّ 
وكذلك الصلاة على المصطفى صلى الله ع��ހ���� بھا یجلو الله الكرب، بھا یفرج الله الھم، بھا یشرح الله الصدر، بھا یجعل الله بھا

النصر، فاللھم ألھمنا رشدنا یا أرحم الراحمین.

والحمد هلل رب العالمین.


